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Abstract 

    The research seeks to answer some questions related to the formulation 
of the term old literary criticism, by examining two influential factors 
among many factors, namely: (sociological and cultural), and focuses on 
the literary critic's dealing with the influences of the society in which he 
lives and his environment on the one hand, and the influence of Society 
and its culture in the thought of the critic on the other hand, which made 
there is a strong relationship between the term criticism and the culture of 
the Arab society in which the term was born, and this relationship is 
mediated by the critic, on the grounds that the latter is a person who is 
affected by the environment in which he lives and is influenced - in one 
way or another - by the work he creates. Especially the term literary 
criticism. 
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 ملخص

ق بصــیاغة مصــطلح النقــد الأدبــي القــدیم، مــن     خــلال یســعى البحــث إلــى الإجابــة عــن بعــض الأســئلة التــي تتعلــّ

ز علــى  الوقــوف علــى عــاملین مــؤثرّین مــن بــین عوامــل عدیــدة، ھمــا: (السوســیولوجي، والثقــافي)، ویرُكــّ

ــأثیر المجتمــع وثقافتــھ فــي  ــھ مــن جانــب، وت ــذي یعــیش فیــھ وبیئت تعــاطي الناقــد الأدبــي مــع مــؤثرّات المجتمــع ال

النقــد وثقافــة المجتمــع العربــي فكــر الناقــد مــن جانــب آخــر، الأمــر الــذي جعــل ھنــاك علاقــة متینــة بــین المصــطلح 

طھا الناقــد، علــى أنّ الأخیــر إنســان یتــأثرّ فــي البیئــة التــي یعــیش  الــذي ولــد فیــھ المصــطلح، وھــذه العلاقــة یتوســّ

 فیھا ویؤثرّ ــ بشكل أو بآخر ــ بالعمل الذي یبُدعھ، لا سیما مصطلح النقد الأدبي.

 المدخل

النقــد الأدبــي العربــي القــدیم، ھمــا، البعُــد السوســیولوجي یمكــن الإشــارة إلــى بعُــدین مــن أبعــاد مصــطلح    

والبعُـــد الثقـــافي، بمقـــدار مـــا یبُـــرّز علاقتھمـــا بمصـــطلح النقـــد الأدبـــي، والسوســـیولوجیا ھـــو علـــم الاجتمـــاع 

ھ یســتخدم مفــاھیم تنطلــق فــي الوقــت ذاتــھ مــن علــم الاجتمــاع" واتصــالھ  )۱(المتصــل بحقــول متعــددّة، "لأنــّ

ــن  ــدي م ــطلح النق ــدي بالمص ــطلح النق ــیولوجي للمص ــد السوس ــا، فالبعُ ــدا اجتماعی ــر بعُ ــمّن الأخی ــا یتض ــلال م خ

ــا  ــاني. أم ــأثیر الأوّل بالث ــن خــلال ت ــاعي، م ــو اجتم ــا ھ ــدي وم ــین المصــطلح النق ــة ب ــى العلاق ــوف عل ــي الوق یعن

ــأنّ  ــول ب ــى الق ــامز إل ــد ولی ــب ریمون ــن صــعوبتھ ذھ ــائم، وم ــام وع ــدیث وع ــة مصــطلح ح ــافي؛ فالثقاف ــد الثق  البعُ

ــھما  ــا نفس ــا ھم ــھ، وإنمّ ــائم بذات ــاعي ق ــام اجتم ــن نظ ــتقین م ــط مش ــا فق ــافي لیس ــاج الثق ــة والإنت ــة الثقافی الممارس

ــارج  ــع خ ــذاتھا، ولا تق ــة ب ــة قائم ــة خارجی ــة لیســت كینون ــھ، فالثقاف ــوین النظــام وبنیت ــي تك ــیان ف عنصــران أساس

تتشــكّل الثقافــة منھــا، والثقافــة بــدورھا  تــأثیرات عناصــرھا وبیئتھــا، وإنّمــا ھــي فعالیــة تفــرز ذات العناصــر التــي

ــھا ــة نفسـ ــي الثقافـ ــا فـ ــا ثقافیـ ــؤديّ دورا تكوینیـ ــونھا لتـ ــر وتصـ ــذه العناصـ ــى ھـ ــدا علـ ــافظ أبـ ــدان:  )۲(تحـ فالبعُـ

د بتـــأثیرات بیئتـــھ  الاجتمـــاعي والثقـــافي لـــم یخرجـــا مـــن دائـــرة البیئـــة ومرتكزاتھـــا، والناقـــد ھـــو الآخـــر مقیـــّ

ام بھـــذین البعُـــدین للمصـــطلح النقـــدي محـــورا أساســـیا یـــدور حولـــھ وعناصـــرھا، الأمـــر الـــذي جعـــل الاھتمـــ

ــاس  ــو بالأس ــي ھ ــدي العرب ــطلح النق ــا، فالمص ــت بھ ــي احاط ــة الت ــة بالبیئ ــة النقدی ــأثرّ المعرف ــد ت ــث، ورص البح

ــد،  ــي ینتمــى إلیھــا الناق ــة الت ــى أســاس مــؤثرّات البیئ ــدي عل ــل النق ــي الحق مصــطلح مجــازيّ، وجــرى اســتعمالھ ف

ــر جــزء ــة  لأنّ الأخی ــي الثقاف ــد الضــاربة ف ــادات والتقالی ــى الع ــة عل ــة قائم ــة اجتماعی ــھ منظوم ــع تحكم ــن مجتم م

ــذي  ــالمتلقي ال ق ب ــّ ــب، وتتعل ــن جان ــھ م ــأثرّ ببیئت ــد المت ق بالناق ــّ ــات تتعل ــق غای ــى المجــاز یحُق ــاللجوء إل ــة، ف العربی

ــدي بطبیع ــطلح النق ــتعمال المص ــر، فاس ــب آخ ــن جان ــھ م ــم ثقافت ــل بحُك ــم والتواص ــرز الفھ ــو یح ــة ھ ــھ المجازی ت

ر عـن مرحلـة اجتماعیـة قـد مـرّ بھـا النقـد العربـي وھـو یعـیش مرحلـة مـن مراحلـھ  جزء من بناء ثقـافي عـام معبّـ
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ــدىّ الاستحســان  ــذي لا یتع ــذوق ال ــى ال ــدوا عل ــاد اعتم ــى المجــاز والإیجــاز، لأنّ معظــم النق ــا عل ــد فیھ ــي اعتم الت

رون فیــھ عــن توصــیف بعُــد مــا جعلھــم یختزلــون ظــاھرة اجتماعیــة أ )۳(أو الاســتھجان و ثقافیــة فــي مصــطلح یعُبــّ

ــردي ــم الف ــى ذوقھ ــدین عل ــر، مُعتم ــاد الشــعر أو النث ــن أبع ــوّق  )٤(م ــى أســاس التف ــع، وعل ــة والمجتم ــأثرّ بالبیئ المت

ــذوّق  ــى الت ــة عل ــدرة فطری ــحبھ مق ــوّق أن تص ــذا التف ــدّ لھ ــلا ب ــر؛ ف ــعر والنث ــي الش ــرب ف ــھ الع ــذي خلّف ــاني ال البی

ــن ت ــالي، ویمك ــاب الجم ــعر أص ــت ش ــى بی ــد إل ــتماع الناق ــد اس ــة عن ــلال الآراء النقدی ــن خ ــذوق م ــذا الت ــس ھ لم

ــھ اصــدار الحُكــم  ــة، ممــا اتــاح ل ــابع بعــض القــیم التعبیری ھ كــان یت ــّ المفصــل، أو حكمــة بالغــة، أو مثــل دقیــق، لأن

عــن ثقافــة مجتمعــھ ومــا ، ولا شــكّ أنّ ثقافــة الناقــد لا تنفــكّ )٥(بــالجودة أو الــرداءة متخّــذا مــن الإیجــاز أســلوبا لــھ

وجِز لظــاھرة أو حالــة اجتماعیــة،  تحتویــھ مــن قــیم قــارّة، لــذلك جــاءت أحكامــھ علــى شــكل مصــطلح مُختــزَل ومــُ

ــد  ــادات وتقالی ــا ذات ع ــى أنھّ ــفھا عل ــن وص ــي یمك ــة، الت ــا الخاص ع بطبیعتھ ــّ ــة تتمت ــي بیئ ــأ ف ــي نش ــد العرب فالنق

المعرفــة بشــكل عــام، والمعرفــة النقدیــة ــــ لا ســیما فــي  خاصــة بھــا؛ فــلا بــدّ لھــا أن تــنعكس انعكاســا مباشــرا علــى

 المصطلح النقدي ــ بشكل خاص. 

 المبحث الأوّل

 البعُد السوسیولوجي في المصطلح النقدي

ل البعُـــد السوســـیولوجي لمصـــطلح النقـــد الأدبـــي القـــدیم عنـــد العـــرب الجانـــب الاجتمـــاعي للمصـــطلح،     یمُثـــّ

ــد وال ــادات والتقالی ــأثرّه بالع ــي ومــدى ت ة الت ــّ ــة البدوی ــة لا ســیما البیئ ــة العربی ختھا البیئ ــي رســّ ــة، الت ــیم الاجتماعی ق

كــان لھــا تمثیّــل واضــح فــي نســیج المجتمــع العربــي، فالبعُــد الاجتمــاعي حاضــر فــي بعــض المصــطلحات النقدیــة 

ھـــ)، فقــد وضــع فــي العــروض ۱۷٥لا ســیما فــي المصــطلحات التــي ســكّھا الخلیــل بــن أحمــد الفراھیــدي (

ــت  مصــطلحات  ــل "بی ــواء وإســناد وإبطــاء، والشــيء اللافــت للنظــر فــي مصــطلح الخلی ــوب الشــكلیة، مــن اق للعی

ل وعیــا دقیقـا وتكــاملا  عرَ) بفـتح الشــین، وقـد كـان عملــھ مـن ھــذه الناحیـة یمثّـ عر" فھـو مســتمدّ مـن (بیـت الشــَ الشـِ

عر ترتیـب البیـت  مــن بیـوت الشَعرــ یریــد فـي النظـرة العامـة، یقــول فـي وصـفھ لمـا صــنع: رتبـت البیـت مــن الشـِ

عر والمخفــوض علــى قافیــة واحــدة .. وإنمّــا ســمیّتھ  الخباءـــ قــال: فســمیت الاقــواء مــا جــاء مــن المرفــوع فــي الشــِ

فتســمیّة بیــت  )٦(اقــواء لتخالفــھ، لأنّ العــرب تقــول: أقــوى القائــل إذا جــاءت قــوّة مــن الحبــل تخــالف ســائر القــوى

ل جــزءا مــن القصــیدة ھــو اســ عر الــذي یمثــّ تعمال مجــازي، وقــد اطلقــوا علیــھ ھــذه التســمیّة تشــبیھا لــھ ببیــت الشــِ

ذ مــن البیئــة ودلالتــھ تتحقــق  ل المــأوى ومكــان راحــة المــرء ومســتقرّه، ومثلــھ الاقــواء الــذي أخُــِ عر الــذي یمُثــّ الشــَ

ــي اســتعملھا  ــر عــن المصــطلحات الت ــف الأم ــة، ولا یختل ــیاء الباقی ــى تســاوي الأش ــاء عل ــن اخــتلاف الشــيء بن م

عرَ علــى مــا یعــرض لــوزن البیــت  الخلیــل فــي علــم العــروض، فھــو اســقط بعــض المســمّیات التــي تلحــق بیــت الشــَ
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ــة فــي اللغــة والفكــر لا  ــة العربی ــأثیر البیئ ــد، والخــبن، والكــفّ، وھــذه المصــطلحات قائمــة علــى ت الشــعري، كالوت

 سیما الفكر النقدي. 

عر بقولــھ: "فإنمّــا الشــعر صــناعة، ھـــ) عنــدما عــرّف الشــ۲٥٥ورد مصــطلح النســج فــي قــول الجــاحظ (   

ــھ للشــعر اخــذه  )۷(وضــرب مــن النســج، وجــنس مــن التصــوّر" ــق الجــاحظ ھــذا المصــطلح فــي تعریف فبعــدما اطل

النقــاد عنــھ، ووصــفھ للشــعر بضــرب مــن النســج ھــو تعبیــر مجــازيّ، والأصــل فــي اســتعمال لفظــة النســج عنــد 

اج، النَّســاجة" علــى وصــل شــيء بشــيء فــي أدنــى عــرض، ونســج  و"یــدلّ  )۸(العــرب لمھنــة "وحرفــة النَّســّ

وب ینســجھ" ــّ ــدیما،  )۹(الث ــر مــا یسُــتعمل فــي مھنــة صــناعة الأقمشــة التــي عرفھــا المجتمــع العربــي ق والنســج كثی

ــد اســتمدّ الجــاحظ ھــذا المصــطلح  فقــد شــبّھ الجــاحظ نســج القمــاش بنســج الشــعر، لوجــود وجــھ الشــبھ بینھمــا، فق

ــھ التـــي تعكـــس مشـــاھداتھ ومعق ــاني مـــن بیئتـ ــھ ومدركاتـــھ فـــي تعریفـــھ للشـــعر، ومثلـــھ القاضـــي الجرجـ ولاتـ

ــن ۳۹۲( ــي وخصــومھ" اســتمدهّ م ــین المتنب ــھ "الوســاطة ب ــا لكتاب ــق مصــطلح "الوســاطة" عنوان ــدما اطل ـــ) عن ھ

ــھ  ــي كتاب ــي ف ــى دوره الأساس ــاء عل ــین بن ــرفین مختلف ــین ط ــیطا ب ــارس دورا وس ــاء، فم ــال القض ــي مج ــھ ف عمل

طھ بــین المتنبــ ن یخُالفــھ كــان واضــحا فــي الكتــاب، فھــذا یعنــي أطلاقــھ لمصــطلح الوســاطة النقــدي، وتوســّ ي ومــَ

جــاءت بنــاء علــى تــأثرّه بالقضــاء الــذي یزاولــھ فــي قضــایا أفــراد المجتمــع، فــانعكس بشــكل مباشــر عبــر 

 المصــطلح النقــدي ثــمّ تفعیلــھ فــي الممارســة النقدیــة، فالتــأثیر حاصــل بــین الناقــد وبیئتــھ التــي یمــتح منھــا، "فالــذي

ة وعــدل بــك عــن النــار، كــان متــأثرّا بالبیئــة الاجتماعیــة الدینیــة التــي  عــرّف البلاغــة بأنّھــا مــا بلــغ بــك إلــى الجنــّ

 )۱۰(عاش فیھا"

ــغ     ن أحــبَّ أن یبل ــَ ــھ: "وم ــي قول ــین" ف ــان والتبی ــھ "البی ــي كتاب ــد الجــاحظ ف ورد ذكــر مصــطلح "الصــناعة" عن

ــي ال ــر ف ــب، ویتبح ــرف الغری ــة، ویع ــناعة البلاغ ــي ص ــد"ف ــاب كارون ــرأ كت ــة، فلیق ــن  )۱۱(لغ ــة م ــد مركّب وكارون

ــرأ  ــھ: "فمــن ق ــي موضــع آخــر بشــكل أوضــح بقول ــین فارســیتین (كــار) وتعنــي الصــناعة، وكــذلك ذكرھــا ف كلمت

ھــذه الكتــب، وعــرف غــور تلــك العقــول، وغرائــب تلــك الحكــم، عــرف أیــن البیــان والبلاغــة، وأیــن تكاملــت تلــك 

ھـــ) مصــطلح "الصــناعة" فــي مجــال النقــد الأدبــي فــي كتابــھ ۳۳۷بــن جعفــر (، ثــمّ اســتعمل قدامــة )۱۲(الصــناعة"

ــكري( ــلال العس ــي ھ ــل أب ــعر" قب ــد الش ــة ۳۹٥"نق ــى حرف ـــ إل ــة ـ ــب اللغ ـــ حس ــناعة ـ ــى الص ــیر معن ـــ)، إذ یشُ ھ

ة  ق بكیفیــّ الصــانع فــي عمــل مــا، وإلــى المھــارة فیــھ، لكــنّ مصــطلح الصــناعة عنــد قدامــة یــدلّ علــى العلــم المتعلــّ

ا كانــت للشــعر صــناعة وكــان الغــرض فــي كــلّ صــناعة اجــراء مــا یصــنع ویعمــل العمــل، كمــ ا فــي قولــھ: "ولمــّ

ف ویصُــنع علــى ســبیل الصــناعات والمھــن فلــھ طرفــان،  بھــا علــى غایــة التجویــد والكمــال، إذ كــان جمیــع مــا یؤُلــّ

ــائط" ــمّى وس ــا تس ــدود بینھم ــرداءة والح ــة ال ــر غای ــودة والآخ ــة الج ــدھما غای ــی )۱۳(أح ــة یشُ ــناعة فقدام ــى ص ر إل

الشــعر التــي تنحصــر فــي التجویــد والكمــال، وھــو المعنــى النقــدي لمصــطلح الصــناعة، ویشُــیر أیضــا إلــى أصــل 
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ا كانــت للشــعر صــناعة وكــان الغــرض فــي كــلّ  المصــطلح المســتعمل فــي كــلّ صــناعة بشــكل عــام فــي قولــھ: ولمــّ

 صــناعة ھــي إشــارة إلــى عصــب صــناعة اجــراء مــا یصــنع ویعمــل بھــا علــى غایــة التجویــد والكمــال. وقولــھ كــلّ 

حیــاة المجتمـــع العربـــي، إذ یعتمـــد المجتمـــع علـــى صــناعة أدواتـــھ وأشـــیائھ التـــي یحتاجھـــا، فلفظـــة الصـــناعة 

ــا  ــة كم ــد قدام ــین"، وتكــررت بع ــان والتبی ــي "البی ــد الجــاحظ ف ــا وردت عن ــة، كم ــل قدام ــان رائجــا قب ــداولھا ك وت

ــناعتین"، ــاب الص ــھ "كت ــي كتاب ــكري ف ــلال العس ــي ھ ــد أب ــان  عن ــناعة" ك ــطلح "الص ــى أنّ مص ــدلّ عل ــذا ی وھ

حاضـــرا فـــي الفكـــر النقـــدي نتیجـــة لانعكـــاس الصـــبغة الاجتماعیـــة التـــي ھیمنـــت كمھنـــة تـــدخل فـــي جمیـــع 

ــم  ــدامى، إذ معظ ــرب الق ــاد الع ــن نق ــى ألس ــا عل ــي ترددّھ ــیما ف ــا لا س ــا لغوی ــا ھیمنتھ ــناعیة، ومنھ ــالات الص المج

فھم للشــعر والنثــر، ومثلــھ مصــطلح "التطریــز" ھــو الآخــر النقــاد قــد اســتعملوا ھــذا المصــطلح فــي توصــی

ــتعمل فــي مھنــة الخیاطــة وصــناعة الثیــاب، وذكــره أبــو ھــلال العســكري تحــت عنــوان "فــي التطریــز"  مُس

راز فــي  ــة مــن القصــیدة كلمــات متســاویة فــي الــوزن، فیكــون فیھــا كــالطِّ ویقــول: "ھــو أن یقــع فــي أبیــات متوالی

  )۱٥(فّ والخبن والترصیع، ومثلھما أیضا الك)۱٤(الثوب"

ــدي (    ــر الآمـ ــره ۳۷۰ذكـ ــا ذكـ ــائیین"، كمـ ــین الطـ ــة بـ ــھ "الموازنـ ــي كتابـ عر" فـ ــِ ــود الشـ ــطلح "عمـ ـــ) مصـ ھـ

ھـــ) بعــده فــي كتابــھ "شــرح دیــوان الحماســة لأبــي تمــام"، وھــذا المصــطلح مــأخوذ مــن عمــود ٤۲۱المرزوقــي (

عرَ، والعلاقــة بینھمــا یمكــن أن یشُــار إلیھــا مــن خــلال و عرَ الفعلیــة الــذي یؤدیّھــا، فــإذا بیــت الشــَ ظیفــة عمــود الشــَ

عر، فضـلا عــن أنّ عمــود  عر الــذي یقــوم علیـھ الشــِ عرَ، وھــو یقُابـل عمــود الشـِ د ســقط بیـت الشــَ ر العمــود أو فقُـِ كُسـِ

ــي  ــى لســان العرب ــثلا وشــاھدا عل ــدة، فصــار م ــة جدی ــة اجتماعی ــة أخــرى باكتســابھ دلال ــد اكتســب وظیف عرَ ق ــَ الش

ــد أن یصــف ــذي یرُی ــدو أنّ معظــم  ال ــا یب ــا صــخر، وكم ة الخنســاء لأخیھ ــّ ــي مرثی ــا ف ــاد، كم ھ عم ــّ ــا بأن شخصــا م

ــاد  ة، التــي تكُــرّس  )۱٦(النق ــّ ــى البیئــة البدوی ــي تنتمــي إل ــو القــیم الت ــآرائھم النقدیــة نح ــدي یمیلــون ب ومــنھم الآم

عر عنــد الآمــدي یمــتح الأصــالة العربیــة القائمــة علــى العــادات والتقالیــد الســائدة المعروفــة اجتماعیــا، فعمــود ال شــِ

ة، التــي تفــرض بشــكل أو بــآخر مــا یحفــظ تلــك القــیم وأبعادھــا فــي  مــن القــیم العربیــة المتغلغلــة فــي البیئــة البدویــّ

عره، لــذا فــإنّ توافرھــا  الشــعر العربــي، وھــي أشــبھ بالتقالیــد الاجتماعیــة التــي ینبغــي علــى الشــاعر تحقّقھــا فــي شــِ

عر یعنــي جــاء علــى وفــق تلــك القــ عر، فالمصــطلح النقــدي فــي الشــِ ة، وھــذا مــا ســمّاه الآمــدي بعمــود الشــِ یم البدویــّ

ــوم  ــة ویق ــك البیئ ــن تل ھ مشــتق م ــّ ــداوة، لأن ــأثرّ بالب ــدوي أو المت ــي الب ــع العرب ــیم المجتم عر" یعكــس ق ــود الشــِ "عم

 على معاییر فنّیّة نابعة من قیم البداوة وھي تتناقض مع قیم التحضر التي تمُثلّھا المدینة. 

ــ    ــد أن فعل ــد حــاول الناق ــدي بشــكل عــام، فق ــي الفكــر النق ة ف ــّ ــة البدوی ــاعي لا ســیما البیئ ــأثیر الاجتم ى أســاس الت

ــب  ــي مــن جان ــم المتلق ــب؛ وبســیطة ویســیرة لفھ ــھ مــن جان ــا ل ــا مُتاحــة ذھنی ــة لأنھّ ــك البیئ ــاظ مــن تل یســتعین بألف

ــدلولا ــة وم ــھ الاجتماعی ــدود بیئت ــن ح ــرج م ــد لا یخ ــل الناق ــذي جع ــر ال ــر، الأم ــاد آخ ــى ایج ــد إل ــة، فعم تھا اللغوی
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ــة الحاضــنة، فالمصــطلحات:  ــة البیئ ــى قیم ــز عل ــذي یرتك ــاعي ال ــدي والمفھــوم الاجتم ــین المصــطلح النق ــة ب علاق

ــاعي  ــد الاجتم ق البعُ ــّ ــة لتحق ــز) نتیج ــناعة، والتطری ــاطة، والص ــج، والوس عر، والنس ــِ ــود الش عر، وعم ــِ ــت الش (بی

 معرفة النقدیة وتحدیدا على مستوى المصطلح النقدي.بناء على قیم البیئة البدویّة على مستوى ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 البعُد الثقافي في المصطلح النقدي

یعُنــى البعُــد الثقــافي فــي مصــطلح النقــد الأدبــي القــدیم بالعلاقــة بــین المصــطلح النقــدي ومظــاھر الثقافــة    

ــرب،  ــا الع ــي عرفھ ــة الت ــاق الثقافی ــدي بالأنس ــطلح النق ــلة المص ــلال ص ــن خ ــي، م ــع العرب ــي المجتم ــخة ف الراس

ى صــیغ المصــطلح النقــدي بنــاء علــى المعطــى الثقــافي الخــاص بــالمجتمع العربــي، وتحدیــدا الســیاق الثقــافي  حتــّ

ــى ســبیل  ــة عل ــھ مــن خــلال بعــض المصــطلحات النقدی ــذي یمكــن ملاحظت ة، الأمــر ال ــّ ــة البدوی ــذي تحكمــھ البیئ ال

د علــى وفــق مقــاییس النقــاد التــي ربمّــا  ق علــى الشــاعر الجیــّ المثــال لا الحصــر، منھــا مصــطلح الفحولــة الــذي اطُلــِ

ئلِ الأ ھـــ) مــا معنــى الشــاعر الفحــل؟ اجــاب؛ ھــو الــذي ۲۱٦صــمعي (تكــون متباینــة مــن ناقــد لآخــر، وعنــدما ســُ

ة الفحــل علــى الحقــاق ة علــى غیــره كمزیــّ والمفــرد مــن حقــاق ھــو حــقّ، ویعنــي صــغیر الأبــل الــداخل  )۱۷(لــھ مزیــّ

ة الفحــل علــى الحقــاق  فــي بدایــة ســنتھ الرابعــة ویمكــن ركوبــھ والحمــل علیــھ، ومــن خــلال ھــذا المعنــى تبــرز مزیــّ

ة، كمــا اشــار ابــن فــارس إلــى أنّ الفحــل "یــدلّ علــى ذكــارة وقــوّة، ومــن ذلــك الفحــل مــن كــلّ ھــي القــوّة أو الشــدّ 

فالأصــل بالفحولــة ھــي القــوّة والشــدةّ بحســب المعنــى اللغــوي، وبنــاء علــى ھــذا المعنــى؛ فــإنّ الفحولــة   )۱۸(شــيء"
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ة الفحــل علــى علــى وفــق إجابــة الأصــمعي تظُھــر میــزة الشــاعر الفحــل علــى غیــره مــن الشــعراء، كمــا فــي میــز

الحقــاق التــي تتضــمّن قــوّة الفحــل علــى غیــره، والفحولــة بحســب ســیاقھا الــداخلي الــذي مثلّــھ قــول الأصــمعي تــدلّ 

ــة بمفھومھــا الــذي یمُثلّھــا الســیاق الخــارجي، وھــو الســیاق الثقــافي الــذي یشُــیر بشــكل أو بــآخر إلــى  علــى الفحول

ــع ــي ش ــعف ف ــة والض ین والانوث ــّ ــن الل ــد ع ــذي یبتع ــاعر ال ــذكورة الش ــدةّ وال ــوّة والش ــة الق ــت الفحول ره، وإذا كان

 فإنھّا تعني ضمنا ابتعاد الشاعر عمّا ینُاقضھا بحسب المقاییس الثقافیة.

ــا     ــات الشــعراء" كم ــاب "طبق ــا كت ــي علیھ ــي بنُ ــة الت ــن المصــطلحات النقدی ــات" واحــدا م ــدّ مصــطلح "الطبق یعُ

ــیر ــطلح یشُ ــذا المص ــا، وھ ــرة ذاتھ ــى الفك ــھ عل ــدلّ عنوان ــد أو  ی ــر الواح ــعراء العص ــین ش ــب ب ــددّ المرات ــى تع إل

م ابــن ســلاّم الجمحــي ( ھـــ) شــعراء العصــر الجــاھلي علــى "عشــر طبقــات فــي ۲۳۱المجموعــة الواحــدة، كمــا قســّ

كــلّ طبقــة أربعــة شــعراء، ثــمّ أتــبعھم بــذكر ثــلاث طبقــات أخــرى ھــي: طبقــة أصــحاب المراثــي، وطبقــة شــعراء 

ــمّ  ــة الیھــود؛ ث ــة، وطبق ــات أخــرى"القــرى العربی ــم  )۱۹( جعــل شــعراء الإســلام فــي عشــر طبق ــات ل ومفھــوم الطبق

یكــن مُبتكــرا أو مُبتــدعا قــد جــاء بــھ ابــن ســلاّم الجمحــي؛ بــل ھــو مفھــوم ســائد فــي النظــام الاجتمــاعي الــذي كــان 

ــد تخــفّ  ــداد تاریخــھ، ولكــنّ ق ــى امت ــھ عل ل ب ــة وعمــِ ــي مفھــوم الطبقی ــد عــرف المجتمــع العرب یعیشــھ العــرب، فق

ــا ــى  وطأتھ ــدمّ عل ــة یقُ ــیم القبیل ــان زع ــاھلي ك ــع الج ــد المجتم ــر، فعن ــر آخ ــي عص ــط ف ــوى وتنش ــر وتق ــي عص ف

ــى  ــدمّ عل ــدمّ علــى العبــد/المملوك، والحــرّ یقُ ــدمّ علــى الأقــلّ فروســیّة منــھ، والســیّد/المالك یقُ أفرادھــا، والفــارس یقُ

ــیر الجــاحظ ( ــھ: "كــلام ۲٥٥الأســود الحبشــي، كمــا یشُ ــى بقول ــى ھــذا المعن ــاسَ ھـــ) إل ــا أنّ الن ــات كم ــاسِ طبق الن

وأشــار فــي موضــع آخــر إلــى طبقتــي الخاصــة والعامــة، وتتفاضــل الخاصــة فــي  )۲۰(أنفســھم فــي طبقــات"

مراتــب متعــددّة بقولــھ: "فالطبقــة التــي عقولھُــا وأخلاقھــا فــوق تلــك الأمــم ولــم یبلغــوا منزلــة الخاصــة منــا، علــى 

ــ )۲۱(أنّ الخاصــة تتفاضــل فــي طبقــات أیضــا" راد المجتمــع الواحــد فــي مــراتبھم ھــو مصــداق لمفھــوم وتفــاوت أف

ن قــال بــھ مــن  الطبقــات الــذي كــان یحكمھــم، وھــذا المفھــوم قــد انعكــس علــى المعرفــة النقدیــة عنــد ابــن ســلاّم ومــَ

ل ســیاقھ الــداخلي یشُــیر إلــى طبقــات  النقــاد اللاحقــین، فمصــطلح الطبقــات داخــل الجھــاز الاصــطلاحي الــذي یمُثــّ

 ق الثقافي. المجتمع بحسب السیا

ھـــ) فــي مقدمّــة كتابــھ ٤۲۱( إنّ صــیاغة مصــطلح "شــرف المعنــى" الــذي ورد بشــكل واضــح عنــد المرزوقــي   

ــلال  ــن خ ــا م ــقا ثقافی ــزل نس ــد اخت ــطلح ق ــیما إنّ المص ــة، لا س ــرّس دلالات ثقافی ــد ك ــة" ق ــوان الحماس ــرح دی "ش

ــعر ــود الش ــیاق عم ــي س ــى ف ــرف المعن ــافي، فش ــیاق الثق ــي الس ــھ ف ــ )۲۲(دلالات ــى ال ــیر إل ــي یشُ ذي اورده المرزوق

ــاني  ــن مع ــرج ع ــذي لا یخ ــتھجن، ال ــر المس ــن غی ــى المستحس ــذال، المعن بح والابت ــُ ــن الق ــد ع ــذي یبتع ــى ال المعن

ــى  ــي ســمو المعن ــي الســیاق الخــارجي یعن ــى ف ــا شــرف المعن ــرب منھــا، أم ــد الشــعراء الســابقین أو یقت الشــعر عن

ر بشــكل أو بــآخر إلــى نضــج عقلــھ ونفــاذ فھمــھ وبلــوغ ورفعتــھ، الــذي یقتضــي ســمو صــاحبھ ومكانتــھ، فھــو یشُــی
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حكمتــھ، ومــا یمكــن أن یسُــتنتج مــن "شــرف المعنــى" ھــو حُســن المعــاني مــن الكــلام الــذي یحــدث أثــرا طیّبــا عنــد 

ــع  ــراد المجتم ــى أف ــذي یجــري عل ــام ال ــي الع ــك النســق الأخلاق ــافي ھــو ذل ــي الســیاق الثق ــك ف ــة ذل الســامع، ودلال

ــذه الســم ــزال ھ ــي، واخت ــة العرب ــن قیم ــع م ــي ترف ــیم الت ــراز بعــض الق ــة لإب ــدي ھــي محاول ــي المصــطلح النق ة ف

ــد  ــك التقالی ــى تل ــطلح إل ــذا المص ــیر ھ ــا یشُ ــى"، فكم ــرف المعن ــطلح "ش ــھ مص ــدلّ علی ــا ی ــق م ــى وف ــعر عل الش

ــاییس المســتوى  ــد أظھــر مق ــك فــي الســیاق الخــارجي ق ــة ذل ــإنّ دلال ــة، ف ختھا الثقافــة العربی والمحــددّات التــي رســّ

عنـــد العــرب، ومســـتوى احتفــائھم بشـــكل عــام بالمعـــاني النبیلــة والأخـــلاق الفاضــلة، فاســـتعمال ھـــذا  الثقــافي

ــافي، وھــذه الصــلة  ــین المصــطلح النقــدي والســیاق الثق ــدیم یظُھــر وجــود صــلة ب ــد العربــي الق المصــطلح فــي النق

 لا تخلو من رؤیة الناقد الثقافیة ومدى علاقتھ بثقافة المجتمع الذي یمُثلّھ.

ــل یح    ــطلح التمثی ــافظ مص ــد ح ــبیھ، وق ــدیر والتش ــویر والتق ــا التص ــدة، منھ ــان عدی ــل" مع ــطلح "التمثی ــل مص م

ــھ "معــاني  ــي كتاب ــرآن"، والفــراء ف ــھ "مجــاز الق ــدة فــي كتاب ــو عبی ــد اورده أب ــول متعــددة، فق ــي حق ــاه ف ــى معن عل

ــروبھا ك ــد ض ھ أح ــّ ــتعارة، لأن ــطلاحیة بالاس ــة الاص ــن الناحی ــرتبط م ــل ی ــرآن"، فالتمثی ــیق الق ــن رش ــول اب ــا یق م

ــھ "العمــدة": ومــا الاســتعارة إلاّ نــوع مــن التشــبیھ ــد ذكــر قدامــة بــن جعفــر مصــطلح )۲۳(القیروانــي فــي كتاب ، وق

ى زال  التمثیــل فــي قولــھ: "وقــد وصــف شــعراء مصــیبون متقــدمون قومــا بــالافراط فــي ھــذه الفضــائل حتــّ

ــ ــدمّنا الق ــیس ذلــك مــنھم إلاّ كمــا ق ــو فــي الشــعر مــن أنّ الوصــف إلــى الطــرف المــذموم، ول ــاب الغل ــھ فــي ب ول فی

وبحســـب قدامـــة فالتمثیـــل یكـــون نقیضـــا  )۲٤(الـــذي یـــراد بـــھ إنّمـــا ھـــو المبالغـــة والتمثیـــل لا حقیقـــة الشـــيء"

ــي  ــي ھــلال العســكري ف ــد أب ــرا عن ــر كثی ــة والمجــاز، ویتضــح الأم ــى الحقیق ــل إل ــذي یحُی ــي ال للاســتعمال الحقیق

ھ ینبــئ إذا قولــھ: "أن یرُیــد المــتكلّم العبــارة عــن  معنــى؛ فیــأتي بلفظــة تكــون موضــوعة لمعنــى آخــر، إلاّ أنــّ

ــیس موضــوع  ــھ، ول ــب فی ھ لا عی ــّ ــھ أن ــدون ب ــوبَ" یری ــيّ الث ــلان نق ــولھم: "ف ــذي أراده، كق ــى ال أورده عــن المعن

ــیلا" ــھ تمث ــا اســتعمل فی ــوب، وإنمّ ــراء مــن العی ــوب الب ــاء الث ــوب)  )۲٥(نق ــيّ الث ــلان نق ــل (ف ــلام العــرب مث ــي ك وف

واء كــان فــي الشــعر أم النثــر، فكثیــر مــن المقــولات العربیــة تتضــمّن التمثیــل وھــو قــائم علــى المجــاز، كثیــر، ســ

ــدى  ــى م ــي الكــلام عل ــل ف ــت التمثی ــة عرف ــة العربی ــى المجــاز، فالثقاف ــائم عل ــل ق ــلِ) تمثی ــى للقت ــلُ أنف ــة (القت فمقول

ــكّل ن ــو یشُ ــده، فھ ــا بع ــع الھجــري وم ــرن الراب ــى الق ــل، وصــولا إل ــا الطوی ــر تاریخھ ــي الفك ــؤثرّا ف ــا م ــقا ثقافی س

ل  النقــدي، فــدخل حقــل المصــطلحات النقدیــة لا ســیما عنــد قدامــة بــن جعفــر، فــالأخیر تــأثرّ بھــذا النســق الــذي یمُثّــ

 السیاق الثقافي للمجتمع العربي.
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 الخاتمة

ة علاقــة بــین المصــطلح النقــدي الأدبــي العربــي القــدیم والمجتمــع العربــي مــن جانــب؛ وأنســاقھ ا    لثقافیــة مــن ثمــّ

جانــب آخــر، مــن خــلال وجــود عملیتــي التــأثرّ والتــأثیر، فــالأولى تكــون بــین الناقــد والمجتمــع الــذي یعــیش فیــھ، 

ــي  ــد العرب ــر الناق ــي فك ــؤثرّان ف ــة ی ــالمجتمع والأنســاق الثقافی ــدي، ف ــد وصــیاغة المصــطلح النق ــین الناق ــة ب والثانی

ــمّ  فیكونــان نــواة الفكــر لدیــھ، لا ســیما فــي صــیاغة المصــطلح، لأنّ الناقــد كــأيّ فــرد یمــتح مــن بیئتــھ وثقافتھــا، ث

ة صــیاغة المصــطلح النقــدي، علــى أنھّــا صــیاغة خاصــة تنســجم مــع  یتــدخل ھــذا التــأثیر بشــكل مباشــر فــي عملیــّ

منظومــة ثقافــة المجتمــع العربــي، وعلــى ھــذا الأســاس یتــزاحم البعُــدان (الاجتمــاعي والثقــافي) فــي دخولھمــا فــي 

 الأدبي العربي القدیم. معظم مصطلحات النقد 

 

 

 

 

 

 

 الھوامش

) ینظـــر: معجـــم النقـــد الأدبـــي، ترجمـــة وتحریـــر: كامـــل عویـــد العـــامري، دار المـــأمون للترجمـــة والنشـــر، ۱(

 .۳۸٥م: ۲۰۱۳، ۱بغداد، ط 

ــازغي، ود. میجــان۲( ــارا ومصــطلحا  ) د. ســعد الب ــن ســبعین تی ــر م ــي: إضــاءة لأكث ــد الأدب ــل الناق ــي، دلی الرویل

 .۱٤۰م: ۲۰۲۲، ۳نقدیا معاصرا، المركز القومي العربي، بیروت، ط 

ــو۳( ــف، أنف ــات ومواق ــاھج ونظری ــي المعاصــر: من ــدي الأدب ــر النق ــداني، الفك ــد لحم ــت، ط  -) ینظــر: د. حمی بران

 .۱۳م: ۲۰۱۳، ۳
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 .۳حي، طبقات فحول الشعراء، دار النھضة العربیة، بیروت، د ط: ) ینظر: ابن سلاّم الجم٤(

ــاھرة، ط ٥( ــاب، الق ــة للنقــد الأدبــي، الھیئــة المصــریة العامــة للكت ) ینظــر: د. محمــد عبــد المطلــب، المســیرة البینی

 .۲۸م: ۲۰۱۸، ۱

 .٤۸م: ۷۱۱۹، ۱) ینظر: د. احسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، ط ٦(

) أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، الحیــوان، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ھــارون، مطبعــة ۷(

 .۳/۱۳۲م: ۱۹٦٥، ۲مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 

ــوة، ۸( ــامرائي، اس ــراھیم الس ــي، د إب ــدي المخزوم ــق: د مھ ــین، تحقی ــاب الع ــدي، كت ــد الفراھی ــن أحم ــل ب ) الخلی

 .۳/۱۷۸۳سج: م، جذر: ن۲۰۱۳، ٤طھران، ط 

) أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، معجــم مقــاییس اللغــة، تحقیــق وضــبط: عبــد الســلام محمــد ۹(

 .٥/٤۲٤م: جذر: نسج: ۱۹۷۹، ۱ھارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 

، ۱) أحمـــد ضـــیف، مقدمّـــة لدراســـة بلاغـــة العـــرب، مطبعـــة الســـفور، شـــارع ســـیف الـــدین المھرانـــي، ط 10(

 .۱۲٥م: ۱۹۲۱

) أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، البیــان والتبیــین، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ھــارون، د ت، 11(

 .۳/۱٤د ط: 

 .۳/۱٤) نفسھ: 12(

 .۱۷، ۱٦) قدامة بن جعفر، نقد الشعر: 13(

ــاوي14( ــد البج ــي محم ــق: عل ــناعتین، تحقی ــاب الص ــكري، كت ــھل العس ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــو ھ ، ) أب

 .٤۲٥م: ۱۹٥۲، ۱ومحمد أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط 

 .۳۷٥) نفسھ: 15(

ــن 16( ــة، واب ــن قتیب ــن ســلاّم الجمحــي، واب ــنھم: اب ــي الشــعر وم ــداوة ف ــیم الب ــاد العــرب نحــو ق ــل معظــم النق ) یمی

 طباطبا العلوي، والآمدي، والقاضي الجرجاني. 
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ــول 17( ــاب فحـ ــمعي، كتـ ــر: الأصـ ــروت، ط ) ینظـ ــد، بیـ ــاب الجدیـ ــورّي، دار الكتـ ــق: ش. تـ ــعراء، تحقیـ ، ۲الشـ

ح فــي مآخــذ العلمــاء ٥م: ۱۹۸۰ ــاني، الموشــّ . وینظــر كــذلك: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــران بــن موســى المرزب

ة، بیـــروت، ط  م: ۱۹۹٥، ۱علـــى الشـــعراء، تحقیـــق وتقـــدیم: محمـــد حســـین شـــمس الـــدین، دار الكُتـــب العلمیـــّ

٦۳. 

 .٤/٤۷۸رس، معجم مقاییس اللغة: جذر: فحل: ) أحمد بن فا۱۸(

 .۷۹م: ۱۹۷۱، ۱) د. احسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار الثقافة، بیروت، ط ۱۹(

 .۱/۱٤٤) الجاحظ، البیان والتبیین: ۲۰(

 .۱/۱۳۷) نفسھ: ۲۱(

 ) ینظر: المرزوقي، مقدمّة: شرح دیوان الحماسة.۲۲(

ــاقوري، ۲۳( ــس الن ــر ) ینظــر: إدری ــة، دار النش ــة نقدی ــة، تاریخی ــد الشــعر: دراســة لغوی ــي نق ــدي ف المصــطلح النق

 .۳٥۱م: ۱۹۸۲، ۱المغربیة، الدار البیضاء، ط 

 .۷۲) قدامة بن جعفر، نقد الشعر: ۲٤(

 .۳٥۳) أبو ھلال العسكري، كتاب الصناعتین: ۲٥(

 

 

 

 

 المصادر

 م.۱۹۷۱، ۱الثقافة، بیروت، ط ـــ د. احسان عباس، تاریخ النقد الأدبي عند العرب، دار 

ـــ إدریــس النــاقوري، المصــطلح النقــدي فــي نقــد الشــعر: دراســة لغویــة، تاریخیــة نقدیــة، دار النشــر المغربیــة،  ــ
 م.۱۹۸۲، ۱الدار البیضاء، ط 
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ـــــ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، البیــان والتبیــین، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ھــارون، د ت، د 
 ط:

أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، الحیــوان، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ھــارون، مطبعــة ـــــ 
 م.۱۹٦٥، ۲مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 

ــق  ــى الشــعراء، تحقی ــي مآخــذ العلمــاء عل ح ف ــاني، الموشــّ ــن موســى المرزب ــد الله محمــد بــن عمــران ب ــو عب ـــ أب ــ
 م.۱۹۹٥، ۱یّة، بیروت، ط وتقدیم: محمد حسین شمس الدین، دار الكُتب العلم

ـــــ أبــو الحســین أحمــد بــن فــارس بــن زكریــا، معجــم مقــاییس اللغــة، تحقیــق وضــبط: عبــد الســلام محمــد ھــارون، 
 م.۱۹۷۹، ۱دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط 

ــاوي،  ــد البج ــي محم ــق: عل ــناعتین، تحقی ــاب الص ــكري، كت ــھل العس ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــلال الحس ــو ھ ـــ أب ــ
 م.۱۹٥۲، ۱أبو الفضل إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة، ط  ومحمد 

 .۳ـــ ابن سلاّم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، دار النھضة العربیة، بیروت، د ط 

، ۱ــــــ أحمـــد ضـــیف، مقدمّـــة لدراســـة بلاغـــة العـــرب، مطبعـــة الســـفور، شـــارع ســـیف الـــدین المھرانـــي، ط 
 م.۱۹۲۱

 م.  ۱۹۸۰، ۲تحقیق: ش. تورّي، دار الكتاب الجدید، بیروت، ط  ـــ الأصمعي، كتاب فحول الشعراء،

ـــــ أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، البیــان والتبیــین، تحقیــق وشــرح: عبــد الســلام محمــد ھــارون، د ت، د 
 ط.

ــق  ــى الشــعراء، تحقی ــي مآخــذ العلمــاء عل ح ف ــاني، الموشــّ ــن موســى المرزب ــد الله محمــد بــن عمــران ب ــو عب ـــ أب ــ
 م.۱۹۹٥، ۱حمد حسین شمس الدین، دار الكُتب العلمیّة، بیروت، ط وتقدیم: م

، ۳برانـــت، ط  -ــــــ د. حمیـــد لحمـــداني، الفكـــر النقـــدي الأدبـــي المعاصـــر: منـــاھج ونظریـــات ومواقـــف، أنفـــو
 م.۲۰۱۳

ــوة،  ــامرائي، اس ــراھیم الس ــي، د إب ــدي المخزوم ــق: د مھ ــین، تحقی ــاب الع ــدي، كت ــد الفراھی ــن أحم ــل ب ـــ الخلی ــ
 م.۲۰۱۳، ٤ط  طھران،

ــطلحا  ــارا ومص ــبعین تی ــن س ــر م ــي: إضــاءة لأكث ــد الأدب ــل الناق ــي، دلی ــان الرویل ــازغي، ود. میج ــعد الب ـــ د. س ــ
 م.۲۰۲۲، ۳نقدیا معاصرا، المركز القومي العربي، بیروت، ط 

، ۱ ـــــ د. محمــد عبــد المطلــب، المســیرة البینیــة للنقــد الأدبــي، الھیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، القــاھرة، ط
 م.۲۰۱۸

 ـــ قدامة بن جعفر، نقد الشعر، دط، دت.

 ـــ المرزوقي، مقدمّة: شرح دیوان الحماسة. 

ــد العــامري، دار المــأمون للترجمــة والنشــر، بغــداد، ط  ــد الأدبــي، ترجمــة وتحریــر: كامــل عوی ـــ معجــم النق ، ۱ــ
 .۳۸٥م: ۲۰۱۳
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